
الفصل الثاني
اتجاهات حديثة في تفسير السلوك المدرسي

     ان أي سلوك يقوم به الانسان يمكن ان يوصف ويفسر من اكثر من وجهة نظر. لذا يجب ان نتعرف على الاتجاهات المعاصرة في تفسير السلوك كما اوضحها (هيلجارد) احد كبار المشتغلين في مجال علم النفس، وقد صنف هذه الاتجاهات كما يلي: 
١ـ  الاتجاه السلوكي 
٢ـ الاتجاه المعرفي 
٣ـ الاتجاه الإنساني 
٤ـ الاتجاه الاجتماعي

اولاً: الاتجاه السلوكي 
 نتج الاتجاه السلوكي عن بحوث الكثرين من علماء النفس، الا انه تأثر تأثيراً كبيراً ببحوث ونظريات أربعة منهم (ايفان بافلوف، ادوادر ثورندايك، جون واطسون، ب.ف سكنر).
     هاجمت المدرسة السلوكية دراسة السلوك بطريقة التأمل ورأت ضرورة دراسة البيئة المحيطة بالإنسان والسلوك الصادر عنه بأسلوب يعتمد على الملاحظة والتجريب، وقد كان واطسون عالم النفس الأمريكي اول من اظهر بأن السلوك الظاهري هو الذي يجب ان يهتم به عالم النفس بذلا من اهتمامه بالافعال الداخلية. وقبلة كان علم النفس يدرس عن طريق التأمل الذاتي. وقد افاد واطسون بأن علم النفس حتى يصبح علماً يجب ان تكون مادته قابلة للملاحظة ويمكن إخضاعها للقياس، والسلوك الظاهر فقط هو الذي يمكن ان يلاحظ وان يقاس.
     وقد رأى واطسون ان السلوك عبارة عن استجابات ( وهي حركات عضلية قابلة للملاحظة والقياس ) وهذه تأتي نتيجة لمثيرات ومنبهات ( تغيرات في البيئة قابلة للقياس) ، وقد اكد واطسون على أهمية البيئة في تشكيل السلوك، اما علم النفس كما يراه السلوكيون فهو فرع موضوعي وتجريبي من فروع العلوم الطبيعة هدفه النظري التنبؤ بالسلوك وضبطه.
     ويميل السلوكيون بوجه عام الى إهمال العمليات الداخلية التي تكون وراء السلوك. حيث انكر واطسون أية عمليات لا تخضع للملاحظة المباشرة كالدوافع والمشاعر والادراكات والذكريات وهو ما لم تتفق معه النزعات الحالية في علم النفس وقد ذهب البعض الى نعت سلوكية واطسون بسيكولوجيا ( العلبة السوداء) تشبيها لها بالعلبة التي تزود بها الطائرات لتسجل الاحداث تسجيلاً أليا. الا ان الجميع لا يستطيع ان ينكر أهمية هذا الاتجاه وتطبيقاته في العملية التعليمية حيث زودنا هذا الاتجاه بعدد من المبادئ والتعليمات القابلة للتطبيق على معظم أوضاع تفسير السلوك وتعديله.
     لقد استند الاتجاه السلوكي على تجارب بافلوف حول الاشراط الكلاسيكي اذ اكد ان الحركة في الكائن الحي تحدث نتيجة لمؤثر معين. ووحدة السلوك في نظره هو الفعل المنعكس.
    فالمؤثر مثل وخز الدبوس يؤدي الى حركة جذب اليد بعيداً عن الدبوس ( استجابة) ويشير مصطلح الاشراط الكلاسيكي عند بافلوف الى التعلم الذي يحدث عندما يكتسب مثير محايد القدرة على استجرار استجابة جديدة نتيجة اقترانه بمثير قادر على احداث الاستجابة نفسها بصورة انعكاسية طبيعية.
     يركز الاتجاه السلوكي على جوانب كثيرة منها أسلوب المحاولة والخطأ كما جاء في نظرية الربط لثورتدايك، فالفرد حين يواجه موقف مشكل فأنه يحاول إيجاد حل له عن طريق المحاولة والخطأ. فالمشكلة عند الفرد تكون على شكل مثير ومحاولة حلها يشكل استجابة. أي ان الفرد عندما يواجه مشكلة فأنه يحاول حلها عن طريق الاستجابة لها من خلال ما لديه من معلومات ومفاهيم وعادات فكرية سبق له تعليمها. وقد طور ثورندايك نظرية من خلال الأبحاث الطويلة التي قام بها. واحدى ابرز تجاربه كانت على القطط اذ وضع قطة في قفص صغير له باب ويمكن ان يفتح اذا ضغطت القطة على رافعة، وقد كانت مهمة القطة الخروج من القفص للحصول على الطعام ( سمكة كانت توجد خارج القفص ) وهي تعد مكافأة لظهور الاستجابة الصحيحة. وقد قامت القطة بعدة محاولات خاطئة حتى تمكنت بالصدفة من الوصول الى المحاولة الصحيحة التي أوصلتها الى الهدف. وبتكرار هذه العملية عدة مرات قلت المحاولات الخاطئة وحلت محلها المحاولات الصحيحة حتى تعلمت القطة في النهاية من الوصول الى المحاولة الصحيحة بأسرع الطرق واقصرها.
     وقد فسر ثورندايك عملية التعلم هذه بحدوث ارتباط قوي بين المثير والاستجابة بسبب وجود المكافأة، وقد اعطة هذه التجارب اهم مبادئ التعلم التي توصل اليها وهو قانون الأثر، وينص هذا القانون على أنه " إذا تكونت رابطة بين مثير واستجابة واتبعت هذه الرابطة بحالة من الرضى والارتياح فأنها تقوى، اما اذا كانت الرابطة متبوعة بحالة من الضيق والانزعاج فإنها تضعف".
    أي ان العامل الرئيسي في تفسير عملية التعلم هو المكافأة التي ينالها العضوية نتيجة الاستجابة وقد قام ثورندايك بتعديل قانون الأثر بحيث اقتصر على الأثر الطيب الذي يؤدي الى الرضا والارتياح. ولم يشجع على استخدام العقاب، وبهذا التعديل اصبح قانون الأثر من القوانين الرئيسة في التعلم.
   وقد ساعد الاتجاه السلوكي على التطور ونمو سيكولوجية المثير الاستجابة التي ترعرعت على يد العالم النفس الأمريكي الشهير سكنر، وهو يدرس العلاقة بين المثير والاستجابة وقد ركز أيضا على المثيرات التي تحدث بعد السلوك وتعمل على التحكم في ومن اهمها الثواب والعقاب.
الافتراضات الاساسية في اتجاه التعلم السلوكي
   يستند الاتجاه السلوكي الى ثلاث افتراضات في تفسيره للسلوك وهذه الافتراضات هي: 
١ـ لا يستند السلوكيون في تفسير السلوك وضبطه وتعديله الى عمليات داخلية بل يوجهون اهتمامهم الى السلوك الفعلي ذاته ( السلوك الظاهر ) والى الاستجابات التي يمكن اخضاعها لعمليات الملاحظة والقياس ويعد هذا الافتراض اهم فرق بين الاتجاه السلوكي والمعرفي.
٢ـ يهتم السلوكيون بصياغة اهداف سلوكية فردية ومحدده بدلاله السلوك الظاهر الا ان ذاك لا يعني استحالة التدريب الجمعي كما يحدث في التعليم المبرمج ونما يعني تحديد اهداف محددة لكل طالب وفقاً لمعدل سرعته الخاصة في التعلم.
٣ـ ان العضوية تستجيب للمثيرات البيئية ويتغير السلوك تبعاً لهذه المثيرات ويساهم التعزيز باحتمالية تكرار السلوك في المستقبل فالسلوكيون يؤكدون على أهمية البيئة بشكل اكبر من المعرفيين.
مفاهيم الاتجاه السلوكي الأساسية
     يركز الاتجاه السلوكي على مفاهيم متنوعة من أهمها: 
١ـ عملية الارتباط التي تحدث بين المثير والاستجابة لتشكيل السلوك او التعلم.
٢ـ التعزيز وهو احد احد اهم الشروط الأساسية التي تشكل السلوك وتضبطه وتعديله. فالتعلم الاجرائي يقوم على فكرة التعزيز لدى انبعاث الاستجابة المرغوب فيها وهو ما يسمى ( التبرير الاشتراطي ) أي الاجراء الذي يؤدي الى احتمالية حدوث السلوك المرغوب فيه او تواتره. 
٣ـ يفضل الممارسون السلوكيون باستخدام تقنيات التعزيز الايجابي تعديل سلوك التلاميذ وتعليمهم فهو يعد بمثابة تعزيز تثبيتي اذ يقوم بتثبيت الاستجابة في التعلم المدرسي.
٤ـ جداول التعزيز ومن ضمنها التعزيز المستمر ( تعزيز كل استجابة مرغوب فيها) تفيد في سرعة الاكتساب وخاصة عند تعلم مهارات جديدة في حين ان التعزيز المتقطع ( تعزيز الاستجابات المرغوب فيها عشوائياً تبعاً لمحك زمني او كمي) يعد اكثر فعالية من حيث الاحتفاظ بالاستجابات المرغوب فيها.
 ٥ـ ضبط المثير يؤدي الى السلوك او التعلم كما ان ضبط الاستجابة يؤدي الى تحدي عملية التعلم كأن يقوم الفرد باستجابة واحدة نحو مثيرات مختلفة وهذا ما يطلق علية بالتعميم. أي قدرت المتعلم على عزو اسم واحد الى مثيرات متنوعه تتسم ببعض الصفات المشتركة.
 وتتضح المفاهيم الأساسية للتعلم السلوكي في الخطوات الاتية:
- تقديم المثيرات موضوع الاهتمام ( تقديم المادة الدراسية)
- اتاحة الفرصة لممارسة الاستجابات المرغوب فيها ( مشاركة اتلاميذ)
- تعزيز هذه الاستجابات بالسرعة الممكنة.
سمات التعلم حسب الاتجاه السلوكي :
  تعد النظريات في التعلم من النظريات التي اهتمت بتفسير معظم المواقف التعليمية بأسلوب
علمي منظم اذ وصفة التعلم كما يلي: 
1ـ التعلم حسب الاتجاه السلوكي: هو تغير دائم نسبياً في السلوك في نتيجة الخبرة والممارسة وليس نتيجة النضج.
2ـ عملية التعلم عند السلوكين عبارة عن تعلم عادات ومهارات وكلما زادت خبرة الفرد من هذه العادات والمهارات زادت قدرتهم على التصرف في موقف الحياة.
3ـ اعتبر السلوكيون ان الموقف التعليمي عبارة عن عدد من المثيرات وعدد من الاستجابات والتعليم الجيد هو الذي يستطيع صاحبة الربط بين هذه المثيرات وتلك الاستجابات.
 وقد تعرضت السلوكية الى نقد واسع فمن نقادها من رأى ان علم النفس قد انتحر على يد السلوكيين. ومنهم من رأى ان السلوكيين صورا الانسان بأنه حيوان ضارباً بعرض الحائط عقله وانفعالاته وخبراته، مما دعا بعض السلوكيين المتأخرين الى إضافة دراسة العمليات العقلية الى السلوك لكنهم لا يجدون ضرورة لتحليل هذه العمليات لأنها تجسد في النهاية على شكل سلوك موضوعي وتعرف هذه النزعة الحديثة بالمعرفية السلوكية.
ثانياً: الاتجاه المعرفي
  نشأ هذا الاتجاه كرد فعل مباشر لما يسمى بضيق افق سيكولوجية المثير والاستجابة اذ يتعرض أصحاب الاتجاه المعرفي على السلوكيين بأن الانسان ليس مجرد مستجيب للمثيرات البيئية التي يتلقاها بل هو يتفاعل معها بعقلانية من خلال عمليات معرفية متنوعة، فالعقل معتمداً على خبراته السابقة يعالج هذه المنبهات ويحولها الى أنماط جديدة، فالاتجاه المعرفي يؤكد على وجود عمليات وسيطيه تفكيرية تحدث بين المثير والاستجابة.
  ويؤكد المعرفيون على أهمية التفاعل بين العوامل الوراثية والعوامل البيئية لتطوير ونمو الطفل. والاتجاه المعرفي يربط بين البناء الفكري وبين المفاهيم الأخلاقية للفراد فالنمو الخلقي يرتبط بسلسلة من المراحل شبيه بمراحل النمو المعرفي للفرد وهما جزئ من عملية النضج ضمن اطار الخبرة العامة.
 وقد تمكن كل من بياجيه وكولبرج ممثلي هذه النظرية من تحديد مستويات النمو الخلقي يتلو بعضها بعضاً بحيث لم يصل الطفل الى مستوى معين من تلك المستويات حتى يكون قد مارس فعلاً المستوى الذي قبلة وفي هذا الاتجاه فقد قام بياجيه بملاحظة الأطفال بين ال٤ الى ال١٢ سنة اثناء لعبهم وقد وجه لهم أسئلة حول بعض المفاهيم الأخلاقية مثل السرقة والكذب...الخ، ولخص بياجيه الى ان هناك مرحلتين للتفكير الأخلاقي هما:
١ـ مرحلة الواقعية الأخلاقية:
 وتسود هذه المرحلة لدى الأطفال ما بين ٤ـ٧ سنوات وأبرز خصائص هذه المرحلة ما يلي:
أ‌- تتمركز احكام الطفل على السلوك من زاوية نتائج هذا السلوك لا من زاوية قصد صاحبه، ففي قضية شرحها بياجيه اذ طلب من طفل ان يقيم مشاعر الذنب عند طفلين الاول يريد مساعدة والده في ملء الحبر له لكنه ترك بقعه كبيره على غطاء الطاولة ، والأخر حاول العبث في الحبر في غياب والده لكنه ترك بقعه صغيره على الغطاء. فكانت إجابة الطفل الذي ترك بقعه اكبر هو الأكبر ذنباً على ان نواياه كانت حسنه أي ان الطفل ركز على الجانب الواقعي او المادي من الأشياء وفسر القوانين تفسيراً سطحياً دون النظر الى دوافع السلوك.
ب‌- يعتقد طفل هذه المرحلة ان القواعد الأخلاقية ثابته لا تتغير، ولالتزام بها لا بد وان يكون قوياً.
ت‌- يعتقد طفل هذه المرحلة بالعدالة المطلقة ومن يخالف القانون الأخلاقي لابد وان يعاقب فوراً
٢ـ مرحلة الاستقلالية الأخلاقية:
 وتظهر هذه المرحلة في سن عشر سنوات ومن ابرز خصائص هذه المرحلة :
1ـ تكون احكام الطفل على السلوك من زاوية نية او قصد صاحبه بغض النظر عن نتائج هذا السلوك فهو يأخذ بعين الاعتبار دوافع السلوك
2ـ يعتقد طفل هذه المرحلة ان القواعد القابلة للتغير فهي لا بد وان تكون متوافقة مع ما يراه المجمع.
3ـ يرى طفل هذه المرحلة ان العقاب ليس حتمياً.
  وهكذا نرى ان بياجيه ينظر للنمو الخلقي على أساس انه وجه للنمو المعرفي وان النمو الخلقي يمكن فهمه وتفسيره عن طريق فهم مراحل النمو المعرفي للطفل.
  ويرى بياجيه ان الكائن الحي لا يستطيع البقاء اذا لم يتمكن من التكيف مع البيئة التي يعيش فيها، وينظر بياجيه الى التكيف على أساس عمليتين متكاملتين هما التمثيل المواءمة (الاستيعاب).
   ويقصد بياجيه بالتمثل او التمثيل " نزعة الفرد لان يدمج اموراً من العالم الخارجي في بنائه العقلي او التركيب المعرفي الموجود لديه كأن يغير الطفل من صورة الشيء لتتناسب مع ما يعرفه.
    اما المواءمة (الاستيعاب) فتعني نزعة الفرد لان يغير استجابته لتتلائم مع البيئة المحيطة كأن يغير الطفل من تراكيبه العقلية ليواجه مطالب البيئة.
مراح تطور النمو المعرفي لدى الطفل
 حدد بياجيه اربع مراحل في تطور النمو المعرفي لدى الطفل وهي:
1ـ المرحلة الحسية الحركية : وتبدأ هذه المرحلة من الميلاد وحتى نهاية السنتين وتمتاز هذه المرحلة من حياة الطفل بما يلي:
أ‌- حركات الطفل انعكاسية لا ارادية.
ب‌- رعادة الاستجابات السارة وتكرارها ( اللعب).
ت‌- يتطور لدى الطفل مفهوم الوعي بالذات ( تحديد جسم الطفل منفصلاً عن البيئة الخارجية).
ث‌- حب الاستكشاف والفضول.
ج‌- تبدأ عملية اكتساب اللغة.
2ـ مرحلة ما قبل العمليات : وتمتد هذه المرحلة من السنة الثانية حتى السنة السابعة من عمر الطفل وتمتاز هذه المرحلة بما يلي :
أ‌- التفكير الرمزي حيث يعطي للأشياء أسماء او رموز.
ب‌- عدم القدرة على انعكاسية التفكير فالطفل يقول انا اخ لأحمد لكن احمد ليس اخي.
ت‌- الاحيائية وهو إضفاء الحياة او الروح على الجمادات وخصوصا من الألعاب.
ث‌- الفشل في التفكير في اكثر من بعد.
3ـ  مرحلة العمليات المادية الواقعية:  تبدأ هذه المرحلة من السنة السابعة تقريبا وتمتد حتى الثانية عشر من عمر الطفل، وتمتاز هذه المرحلة بما يلي:ـ 
أ‌- يحدث التفكير المنطقي عبر استخدام الأشياء المادية الملموسة.
ب‌- القدرة على ثبات الاحتفاظ أي ان حجم السائل لا يتغير بتغير الوعاء الذي يوضع به.
ت‌- يتطور مفهوم المقلوبية.
ث‌- تتطور عمليات التفكير في اكثر من بعد كالطول والعرض معاً.
ج‌- فشل التفكير في الاحتمالات المستقبلية دون خبرة مادية مباشرة.
4ـ مرحلة العمليات المجردة: وتبدأ من السنة الثانية عشرة من العمر تقريباً وليس لها حد اعلى، الا ان برونر وجد ان ٥٠٪ من طلبة السنة الاولى جامعة في أمريكا والتي تتراوح أعمارهم ما بين ١٧ـ١٩ سنة ما زالوا في مرحلة العمليات المجردة ، وتمتاز هذه المحلة بما يلي:
أ‌- يستطيع المراهق ان يفكر بشكل مجرد بعيداً عن الموضوعات المادية الملموسة.
ب‌- يتلاشى التمركز نحو الذات وينطلق الفرد نحو الشعور بالتكافل الاجتماعي.
ت‌- يبدأ التفكير العلمي في هذه المرحلة كأن يضع الفروض ويقترح الحلول الممكنة ويبني النظريات ضمن البدائل المتوافرة.
ث‌- تحل المساواة محل الخضوع لسلوك الكبار.
   اما (لورنس كولبرك) فقد تأثر بأفكار بياجيه فطوّر نظرية اكثر شمولاً لنمو التفكير الخلقي تبنى في أساسها على اصدار الحكام الأخلاقية، وقد تمكن كولبرج من دراسة العديد من الأطفال من جنسيات مختلفة وتتراوح أعمارهم بين ٧ـ١٦ سنة لتقويم الاستدلال الأخلاقي لديهم. وحسب نظرية كولبرك فإن التطور الأخلاقي يمر بست مراحل وتندرج في ثلالثة مستويات هي:
أ‌- المستوى ما قبل التقليدي : ويسود هذا المستوى بين أطفال ما قبل العاشرة ويشمل:
1ـ أخلاقية العقاب والطاعة:ـ ويتصف السلوك هنا بأنه ناتج من الخوف من العقوبة ( الوعي بالثواب والعقاب) وتكون الإجابة عن المعضلة حسب هذا المستوى.
2ـ أخلاقية الوسيلية:ـ وفي هذه المرحلة يخضع الطفل لمن يمثل السلطة للفوز باستحسان الاخرين ونيل الرضا حيث يكون حكمة الأخلاقي مبني على المنفعة الشخصية وليس على القيم نفسها.
ب‌- المستوى التقليدي: ويسود هذا المستوى بين الأطفال من عمر ١٠ـ١٨ سنة ويشمل :
1ـ التوجه نحو اخلاق الولد الطيب والبنت اللطيفة.
2ـ التوجه نحو النظام والقانون.
ت‌ـ المستوى ما بعد التقليدي: ويسود هذا المستوى لدى الافراد من عمر ١٩ سنة فما فوق.
1ـ التوجه نحو التعاقد الاجتماعي: ويتحدد العمل الأخلاقي بالمعايير التي تحددها المجتمع والتي تتحدد بموجبها حقوق الفرد
2ـ التوجه نحو الضمير( المبدأ الأخلاقي العالمي): يرى الفرد ان الاعمال الصحيحة مسألة تتعلق بضمير الفرد وتتضمن مفاهيم العدالة والكرامة الانسانية والمساواة.
     وتعطي النظرية المعرفية أهمية خاصة للذكاء في الضبط الأخلاقي، فالشخص الذكي يسلك اخلاقياً افضل من الشخص الأقل ذكاء لان الاول اقدر على استيعاب القوانين وتطبيقها ويستطيع ان يكيف ابنيته المعرفية لتتناسب مع هذه القوانين.
    وهناك الكثير من الدراسات التي تؤكد ان اتجاه اوزوبل في التفكير قريب من الاتجاه المعرفي اذ اقترح اوزبل ان يكون التعلم طبيعياً وجوهرياً له معنى، وان يكون لدى المتعلم القدرة على ربط الخبرة الحالية مع الخبرات السابقة، وقد أوضح اوزبل ان التعلم ذي المعنى على عدة اشكال منها التعلم بالرموز، وتعلم المفاهيم والقضايا والتعلم الاستكشافي والاستقبالي والتمثيلي.
    كما نذكر في هذا المجال نظرية برونر في النمو المعرفي وقد توصل برونر الى القول بوجود ثلاث مراحل يستخدمها الفرد في ترجمة خبراته عن العالم وهذه المراحل هي:
1ـ مرحلة التمثيل العملي ( الحركي): ويحدث التعلم فيها من خلال العمل مثل تعليم التنس والعزف.
2ـ مرحلة التمثيل الايقوني ( الصور الذهنية ) : ويحدث النمو المعرفي حسب الصور التخليصية للأشياء كاستخدام الصور والخيالات في تلخيص الخبرات في الإنجاز المدرسي.
3ـ مرحلة التمثيل الرمزي: يحدث النمو المعرفي هنا عبر الرموز والاشكال، اذ تستخدم الرموز اللغوية في تشكيل المفاهيم وتخزين المعلومات التي يمكن استعادتها بسرعه.

   ومن الاتجاهات المعاصرة الشائعة في الاتجاه المعرفي (اتجاه معالجة المعلومات) اذ يصف الكائن الحي النشط بأنه نظام مركب لتطوير المعلومات بحيث يجعل الحاسب الالكتروني نموذجاً له، فالحاسب يقوم بسلسلة من الاعمال تمثيل الاعمال التي يقوم بها الفرد لكنه ينجزها بوقت قصير وبدون أخطاء وقد استخدمت هذه النظرية مصطلحات استمدتها من نظام الحاسوب وهي:
1ـ المدخلات:  هي المثيرات او البيانات المعطاة وتشبه الاستشارة البيئية للكائن الحي.
2ـ المعالجات او المعلومات: هي عمليات وسيطة تحدث بين المدخلات والمخرجات ويتم فيها المعالجات للتوصل الى النتائج.
3ـ المخرجات: وتعني النتيجة النهاية وتشبه أداء الكائن الحي النهائى.
تطبيقات تربوية في الاتجاه المعرفي 
 يمكن تطبيق أساليب الاتجاه المعرفي في عمليات التعلم الصفية كما يلي:ـ
1ـ يركز التعلم المعرفي على انتباه المتعلم لذا يجب على المدرس ان يدرب الطلاب على استراتيجيات الانتباه وذلك باستخدام أساليب متنوعة منها الأسلوب القصصي ـ الصور، العروض العلمية وغيرها من الوسائل.
2ـ مساعدة الطلبة على ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات القديمة باستخدام الأمثلة والتطبيقات العملية لها، والاشارة لها واستحضارها لدى أذهان الطلبة باستخدام الوسائل المتنوعة.
3ـ يجب على المعلم ان يختار المادة التعليمية بحيث تناسب المراحل المعرفية للتلاميذ حتى يتمكنوا من استيعابها بسهولة ويسر.
4ـ اذا استطاع المعلم تقديم المعلومات للطلبة بطريقة منظمة وباستخدام مخططات ملائمة فإن هذه العمليات تخزن في البنى المعرفية وفي الذاكرة الطويلة المدى ويدوم بقائها في المخزون المعرفي للفرد ويصبح من الصعب نسيانها.
5ـ يتفق المعرفيون ان المعلومات والخبرات تخزن على شكل صور او كلمات او شبكات افتراضية
6ـ على المعلم ان يستثير الطلبة ويعرضهم الى مواقف صراعية تولد لديهم الشك وعدم اليقين إزاء مشكلة معينه حتى يتمكن الطالب من تطوير احكامه الذاتية، وعلى المعلم ان يشجع الطالب التفكير والاستنتاجات التي توصل اليها في حل الموقف الصراعي، وعلى إيجاد طريقة بديلة على التناقض الذي حصل لديه.
ثالثا : الاتجاه الانساني 
 ركز اصحاب هذا الاتجاه على الصفات الانسانية التي يتميز بها الانسان عن سائر الحيوانات حيث وصف الانسان بأنه كائن نشط وفعال و مفكر و قادر على ضبط مصيره .. وقد وصفوا انفسهم بالانسانية تعبيرا عن ايمانهم بأن الانسان قادر على تحقيق ذاته وتكوين مدركات فردية توجه سلوكه وتحكمه وهو يختار افعاله ويقدرها بارادته الحرة وبالتالي فهو مسؤول عن كل ما يصدر عنه من سلوكيات .
  وقد نسب الاتجاه الانساني معظم مفاهيمه الى ماسلو حيث اعتقد ماسلو ان الكائنات البشرية تهتم بموضوع النمو بدلا من عملها على تجنب الاحباطات وان الانسان يسعى بطبعه الى اشباع حاجاته ويمكن تصنيع هذه الحاجات وترتيبها على شكل هرمي حيث لا بد من اشباع الحاجات الموجوده اسفل الهرم  قبل ان نسعى الى تحقيق واشباع الحاجات التي تعتلي قمته .
وفي هذا الهرم صنف ماسلو خمس حاجات اساسية رتبت حسب درجة قوتها وتأثيرها :-
1ـ الحاجات الفسيولوجية : 
   تعتبر اقوى الحاجات لارتباطها بالبقاء وتشمل الحاجة الى الطعام والشراب والمأوى والملبس وغيرها فالشخص الذي لا يستطيع اشباع هذه الحاجات لا يقدر ان يفكر في الحاجات الاخرى  وان سلوك الانسان ضمن الحرمان الشديد اشبه بسلوك الحيوانات وفي مثل هذه الظروف لا يمكن ان ندرس السلوك الانساني ، فالاطفال الذين يعانون من الحرمان الشديد لا يهتمون بالحاجات الاخرى كالاجتماعيه وغيرها 
2- حاجات الامن :
  تشمل الحاجة الى بيئة امنة مستقره والتحرر من القلق والخوف وكثيرا وكثيرا ما يعاني الاطفال بسبب الاضطرابات التي تحدث في الحياة العائلية بسبب الانفصال من فقدان الامن والشعور بالقلق 


3- حاجات الحب والانتماء :
  اذا اشبعت الحاجات الفسيولوجيه وحاجات الامن يطلب الانسان المزيد فتكون لديه الرغبة في انشاء علاقات وجدانية وعاطفيه مع الاخرين واذا حرم من اشباع هذه الحاجة شعر بالعزلة والوحدة ، واظهرت الدراسات اهمية هذه الحاجة فغياب الحب والانتماء يعطل النمو ويعتقد ماسلو ان حالات العصيان والتمرد عند الشباب هي نتيجة لعدم اشباع هذه الحاجة 
4- حاجات التقدير والاحترام: 
  وتتضمن الحاجة الى الشعور بالاهمية من قبل الاخرين فعندما يحقق الانسان الحاجات السابقة تبدأ حاجات جديده تلح عليه لاشباعها وهي حاجة التقدير والاحترام سواء تقديره لنفسه او تقدير الاخرين له فأشباعها يؤدي الى الجرأه والثقه والجدارة اما عدم اشباعها فيؤدي الى الكبت والحرمان ، وتتحقق هذه الحاجة عند التلاميذ عن طريق الانجاز والنجاح وعن طريق المكافأة يستطيع الاباء والمعلمون ان يقدموا الدعم لهم . ويشير ماسلو انه حتى لو اشبع الطفل هذه الحاجات سوف يشعر بعدم الرضا الى ان يحقق الحاجات التي تليها وهي حاجات تحقيق الذات
5- الحاجة الى تحقيق الذات : 
هو اعلى مستوى يصل اليه الانسان في النمو النفسي بعد تحقيق جميع الحاجات الاخرى . وان الشخص الذي يستطيع تحقيق ذاته يتمتع بصحة نفسية عالية جدا ويمكن توجيه الاطفال ليتمكنوا من معرفة امكاناتهم وقدراتهم .
ومن اشهر مفكري الاتجاه الانساني هم : (بستالوتزي و فروبل و منتسوري) 
بستالوتزي  ( 1746 م _  1827 م )
  مصلح تربوي سويسري من مؤسسي مدرسة النزعه النفسية وضع العديد من النظريات التربوية التي تعتبر ذات اهمية كبيره واساسية في بناء الطفل وعمد بستالوتزي الى ادارات المدارس بأن تتبنى تلك النظريات وتضعها موضع التطبيق حيث نظر الى الطفل كوحده واحدة مكونة من ملكات منفصلة جسمية وعقلية واخلاقية تنمو بطريقة متوازنة منسجمة من خلال التربية حيث أمن بستالوتزي ان للامهات في عملية التعليم المبكر دور مهم وكبير لان التربية الاساسية تبدأ من البيت على اساس التربية الدينية .
  وقد اهتم ايضا بالواقعية فقد اكد على اساليب التعلم القائمة على التأمل الحسي والعقلي وعلى ملاحظة الاشياء اكثر من القراءة والكتابة .. وركز على فردية الطفل وعلى قدراته وكذلك على دور المعلم في كيفية تطوير المهارات عند الطفل بدلا من محاولة غرس المعرفة فقط .
 واعتبر بستالوتزي من انصار الفقراء حيث عمل جاهدا على اعطاء هذه الفئة حقهم في التعلم بكرامه وقد عمل نظامه على تغير التعليم في العالم في ذلك الوقت .
وتتلخص اراء بستالوتزي التربوية فيما يلي :
1ـ ان اساس عملية التعليم  هو الادراك الحسي من خلال الملاحظة . اي ان تعلم الاطفال يكون من خلال اكتشاف المواد عن طريق اللمس اولا ومن خلال المراقبة والقيام بالاعمال فلكل طفل طريقته الخاصة بالتعلم . 

2- تعتبر الممارسة من افضل الطرق التي يتعلم بها الاطفال حيث يقوم بتجريب الاشياء مما يؤدي الى تعلمه عن طريق المحاولة والخطأ, كما توفر له الممارسه الخبره التي تبقى في ذهنه فترة طويلة وبالتالي يكون التعلم اكثر استدامة .
3- يجب ان يحصل جميع الاطفال على التعليم بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية والدينية .  
4- هناك دور هام للعلاقات الانسانية في البيئة التعليمية فمتى ما كانت العلاقات طيبة وقائمة على الحب والاحترام والتفاهم تسهل عملية التعلم , لانه حيث توجد العلاقات الانسانية السامية توجد الراحه النفسية وبالتالي سوف يتوفر اهم عنصر من عناصر التعلم ومن هذه العلاقات علاقة المعلم بالطالب وعلاقة المدرسة مع الاهل وعلاقة الطلبة مع بعضهم البعض. 
5- يجب ان يكون المنهاج التعليمي منهاجا متكاملا وان يشتمل على العناصر المعرفية والحركية والوجدانية.
فروبل    Frobel 
 في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم اصبح الاهتمام بالطفل والطفولة بصوره عامة على نحو لم تشهده العصور السابقة .
ويعتبر فريد ريك فروبل ( 1783 – 1852 ) المؤسس الاول لرياض الاطفال حيث قادته خبرته وحرصه الى بناء تصور خاص حول تربية الاطفال.  حيث ان من اهم المراحل التي تمر في حياة الانسان هي مرحلة الطفولة لانها تعتبر نقطة الارتكاز والاساس التي تقوم عليها المراحل اللاحقة . ففي هذه المرحلة تتشكل شخصية الطفل وتتكون معارفه واتجاهاته من خلال تاثره بالاخرين فعمدت الامم المتحضرة الى توفير منشأت تربوية وتزويدها بالوسائل الحديثة .
ويرى ( فروبل ) ان فكرة رياض الاطفال انطلقت من ان الطفل يعيش في البيئة بصورتها الحية , يلاحظ فيها كل شيء , كل صغيره و كبيرة تدور حوله . وان يجد فيها مايقوي عزمه ويصقل نفسه ويؤهله ليؤدي دوره كفرد قائم بذاته وكفرد في المجتمع ولا يحصل ذلك الا اذا كان الطفل في بيئة فيها مجال واسع للملاحظة والتجريب وهذا الشيء لا يتوفر الا في وسط طبيعي يتمثل بحديقة تضم  فناء تتوفر فيه كل اسس رياض الاطفال. 
وفي عام 1840 اطلق على مدرسته اسم ( روضة الاطفال ) وبهذه التسمية يشبه فروبل الاطفال بالاشجار التي تنمو نمو طبيعي داخل حديقه ( روضه ).
وان الفكرة الاساسية في ( حديقة الاطفال ) هي معاونة الطفل في التعبير عن ذاته وبالتالي في نموه طبيعيا .
ومن اهم افكار فروبل التربوية هي :
1ـ ان وظيفة التربية هي توجيه نمو الطفل نحو النمو المتكامل الذي يشمل جسمه وعقله ووجدانه و وسيلة التربية لتحقيق ذلك هي النشاط الذاتي للطفل الذي ينطلق من دوافعه ورغباته وميوله الداخلية
2- اكد على قيمة  العمل في انشطة الطفل فقد ابتكر مجموعه من الانشطة والالعاب والاعمال اليدوية التي تشمل الاغاني والموسيقى والاناشيد والرحلات  ومشاهدة الطبيعه كما اكد على اهمية اللعب وتعامل الطفل مع الاشياء المادية فمن خلال هذه الالعاب والانشطة يتمكن الطفل من تحقيق ذاته وتنمية مواهبه وقدراته ويكتسب العديد من المفاهيم. 
3- الفرد ضمن الجماعه ولا يمكن الفصل بينهما .
  وهكذا يتضح لنا اهمية اراء وافكار فروبل  فقد احدثت تغيرا عميقا في مجال تربية الطفولة من خلال تركيزه على الاهداف الخلقية  والتدريبات اليدوية حيث كان رائدا في ابتكار برامج لانشطة الطفولة المبكرة وقد ساعدت افكاره وانشاءه لاول روضة اطفال في انتشار رياض الاطفال في دول اوربا وامريكا وباقي دول العالم..
منتسوري 
 ماريا منتسوري مربية ايطالية ولدت عام 1870 م  درست في كلية الطب جامعة روما وتخصصت في طب الاطفال .
اسست مدرسة تجريبيه للاطفال المتخلفين واتبعت في تعليم هذه الفئة من الاطفال طرق تربوية متميزة في التعليم حيث استخدمت ادوات تدريس تعتمد على الحواس وبعد ذلك حاولت تطبيق تجربتها على الاطفال العاديين وقد اطلقت على مدارسها اسم ( بيوت الاطفال ) .
وكانت اهم مبادئها في تربية الطفل هي :
1ـ ضمن اطار محدد تمنح الحرية للطفل , فالحرية لاتعني ان يتصرف الطفل كما يريد بل يكون مقيد بضوابط اساسيه في التصرف واحترام الاخرين والبيئة . 
واضحت بأن الهدف من حرية الاطفال هو ان تؤمن للطفل استقلالية تامه لشخصه وتعتبر كتشجيع للاعتماد على النفس دون فوضى.
2- ركزت على اهمية الخبرات الحسية في اكساب الطفل الخبرات المختلفة. 
3- اكدت انه من خلال الوسائل والادوات يتم التعلم الذاتي عن طريق الاعتماد على النفس وبالتالي سوف تنمو عند الطفل الاستقلالية .
وبالتالي سوف يختار الاطفال انشطتهم الخاصة وان مهمة التربوي هي توفير الاختيارات المناسبة لقدرات كل طفل .
تطبيقات تربوية في الاتجاه الانساني .
1ـ على المعلم ان يعمل على تنمية المشاعر الايجابية لدى الطالب لان مشاعر التلاميذ نحو انفسهم تؤثر على الطريقة التى يتعلمون بها والابتعاد عن استخدام العقاب والكلمات البذيئة نحوه 
2- ان الجوانب الوجدانية لا تقل اهمية عن الجوانب المعرفية , ينبغي ان يتم الكشف عنها وتنميتها .
3- يلعب المعلم دور كبير في اظهار ابداعات المتعلمين من خلال تسهيل عملية التعلم وتهيئة الفرصة لكل طالب لتحقيق ذاته.
4ـ مساعدة الاطفال لاتخاذ خيارات عقلية عن طريق اشباع حاجاتهم المختلفه حيث يلعب المعلمون والوالدان دور كبير ومهم في ذلك.

رابعا : الاتجاه الاجتماعي 
  يستند الاتجاه الاجتماعي على فرضية تقول ان الانسان بأعتباره كائن يعيش في اطار الجماعة يتأثر بهم ويكتسب فهم المعايير والاتجاهات والسلوكيات والتصرفات ومن خلال العلاقات الشخصية والاجتماعية المتداخلة والموجودة في المدرسة يتأثر سلوك التلميذ بهذه الشبكة المعقدة لان اثار المناخ الجماعي والقوى النفسية العاملة داخل المجموعه هي امور لها مضامين خاصة بالنسبة للتعامل مع سلوك التلميذ. 
  ومن الافضل ان تكون العلاقة بين المعلم والتلميذ قائمة على الاحترام المتبادل ويتم ذلك اذا فهم كل من المعلم والطالب دوره في المدرسة . فبالتفاعل الاجتماعي القائم على الاحترام تكون العلاقات الانسانية داخل المجتمع المدرسي .
 وان الطالب يستطيع ان يتعلم في ظل هذه العلاقات الانسانية عن طريق الملاحظة بمختلف الاستجابات ثم تقليدها . فالتعلم لا يحدث من فراغ وانما يحدث ضمن المحيط الاجتماعي للفرد. 
من النظريات التي تفسر التعلم من وجهة النظر الاجتماعية : 
نظرية التعلم بالملاحظة 
 هي من النظريات الانتقائية التوفيقية لانها حلقة وصل بين النظريات المعرفية والسلوكية .
ويعد  (البرت باندوا) المنظر الرئيسي لهذه النظرية وغالبا ما يذكر معه تلميذه  (ريتشارد  ولترز) عندما نذكر هذه النظرية .
وهنا التعلم يحدث من خلال ملاحظة سلوك الاخرين حيث يقوم المتعلم بتقليد سلوك يظهر عند نموذج معين . 
  وتعتبر هذه الطريقة من اهم الطرق التي يتعلم من خلالها الاطفال حيث ان معظم سلوك البشر متعلم من خلال الملاحظة سواء بالصدفة او بالقصد . فالطفل الصغير يتعلم الحديث بإستماعه لكلام الاخرين وتقليدهم .
 ويعد التعلم بالملاحظة فعالا في البيت او في المدرسة لانه يؤدي الى اشباع ميل الطفل للتقليد والاجتماع بالاخرين , فنزعة التقليد عند الطفل نزعه فطرية فهو يميل دائما الى الاقتداء بمن حوله خصوصا الاشخاص الذين يمتازون بخصائص معينة . 
ومن اهم العمليات التي يؤكد عليها باندورا في تسهيل مهمة التعلم بالنمذجة هي : 
أ‌- الانتباه :
 ان النموذج لكي ننمذج سلوكه لا بد  من الانتباه اليه ورصد كل حركاته وافعاله وينبغي ايضا ان يتمتع هذا النموذج بخصائص شخصيه واجتماعية تجعله ادعى الى جذب الانتباه اليه من غيره فنحن لا ننتبه الى شخص لا يتمتع بهذه الخصائص .
ب ـ الاحتفاظ :
فبعد ان جذبت خصائص النموذج انتباه الفرد , يحاول الفرد الاحتفاظ بها في الذاكره بصيغة خبرات وعملية الاحتفاظ هذه تساعده في عملية التقليد .

ج ـ الاسترجاع الحركي :
 يقصد ان تكون لدى الفرد القدرة على تحويل الصور والرموز الموجوده في الذاكرة الى انماط سلوكيه وهنا يبرز التعلم بالنمذجة .
 فبمجرد ان نلاحظ النموذج نبدأ بتقليد سلوكه ونرتدي على غرار ما يرتديه من ملابس او ننمذج حركاته او الفاظه التي ينطق بها . فالاسترجاع الحركي هو نتاج للعمليتين السابقتين  الانتباه والاحتفاظ .
د ـ الدافع :
 لاتحدث عملية النمذجة ما لم يكن لدى الفرد دافع لانه ينمذج سلوك غيره.  فقد يكون احد الدوافع للنمذجة اشباع حاجة نفسية او ان الفرد يجد في شخصية النموذج المثل او القدوة التي يجب ان يقتدي بها . وعليه فأن وجود هذه العمليات الاربعه تسهل عملية التعلم بالنمذجة .
ان النماذج المختلفه التي نحتك فيها في حياتنا اليوميه ليست كلها تؤثر فينا او تجذب انتباهنا وانما فقط تلك التي تتصف بخصائص شخصية واجتماعيه تجعلها ادعى الى التقليد اكثر من غيرها .
وقد اعد  باندورا قائمة بخصائص النموذج الذي يجذب الانتباه اكثر من غيره ..
1ـ ان يتمتع النموذج بمكانة اجتماعيه مرموقه
2- ان يتمتع النموذج بالكفاءة الشخصيه 
3- ان يتمتع النموذج بالجاذبية 
4- ان يحسن الكلام او ادارة الحوار وان يتمتع بطلاقة لفظيه 
5- ان يكون ناجحا من الناحية الاجتماعية 
6- ان يتمتع بالدفء فذلك ادعى الى تقليده من جانب الفرد.
 وتعتبر هذه النظرية من النظريات المهمة لانها تساعد المختصين بشكل كبير في تعليم الطلبة الكثير من اشكال السلوك الجيدة والجديدة . فمن خلال تعرض الطلبة الى سلوك النموذج ينتج عنه تعلمهم انماط سلوكية جديدة ومتعددة مثل العادات والالفاظ والمهارات التي ليست في حصيلة الفرد السلوكية.
وبالتفاعل الاجتماعي تزداد حدوث هذا النوع من التعلم كذلك ان ملاحظة الطلبة لسلوك الاخرين وما يترتب عليه من نتائج ربما تعمل على كف او تحرير سلوك لدى الطلبة فملاحظة الطالبة نموذجا يعاقب في سلوك ما ربما يشكل دافعا لديهم للتوقف عن ممارسة مثل هذا السلوك او كفه في حيث ان مشاهدة نماذج تعزز سلوك ما تثير الدافعية لدى الطلبة لممارسة هذا السلوك .
ومن هنا تأتي ايضا اهمية توفر فرص تربوية اجتماعية يتعلم فيها الطلبة الكثير من المهارات بتقليد سلوك المعلمين . فلنكون لهم النوذج الجيد  الذي يقتدون به 

نظرية التعلم الاجتماعي 
  يقصد بالتعلم الاجتماعي اكتساب الفرد او تعلمه لاستجابات او انماط سلوكية جديدة من خلال موقف واطار اجتماعي . وتنسب هذه النظرية الى   (وولترز)   وتعد امتدادا للتعلم بالملاحظة
 ( النمذجة) ، اذ تشترك هذه النظريات في التركيز على اهمية التفاعل الاجتماعي بين الفرد والمجتمع . 
  وتعد الاسرة من اهم المؤسسات التي يتم فيها التفاعل بين الطفل والاخرين ثم تليها المدرسه . 
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